
علــــى حــــدود غــــزة.. المــــؤثرّون يخــــدمون
الدعاية الإسرائيلية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في محاولــة للتشكيــك في اعــتراف الأمــم المتحــدة بتفــشي المجاعــة داخــل قطــاع غــزة المحــاصر، نظمــت
القوات الإسرائيلية جولات ميدانية مقيّدة لمجموعة من المؤثرين ووسائل الإعلام الدولية داخل منصة

لوجستية مخصّصة للمساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم.

ظهـرت ملكـة جمـال إسرائيـل نـوا كوشفـا البالغـة مـن العمـر  عامًـا أمـام شاحنـات محمّلـة بكـراتين
الزيـت الغـذائي مرتديـة خـوذة وسـترة واقيـة مـن الرصـاص، وهـي تصـوّر نفسـها بهاتفهـا المحمـول. ثـم
كيـاس السـكر وبجـانب شاحنـات تضـم كـراسي كيـاس الطحين وأمـام أ التقطـت مشاهـد أخـرى أمـام أ
متحركة، في لقطات متعدّدة بحثًا عن أفضل زاوية وأوضح صياغة بإشراف مباشر من متحدث باسم

الجيش الإسرائيلي.

كثر من جة بلقب ملكة جمال إسرائيل لسنة ، في رسالتها الموجهة إلى أ قالت نوا كوشفا، المتو
كثر من  آلاف شاحنة  ألف متابع عبر “إنستغرام”: “منذ أيار/ مايو الماضي، سلّمت إسرائيل أ
محمّلة بالمساعدات الإنسانية بينها  آلاف طن من حليب الأطفال، لكن الأمم المتحدة لم تستلمها
يــد وصولهــا إلى مطلقًــا. مــا الــذي يحــدث هنــا؟ لمــاذا لا تســتلم الأمــم المتحــدة هــذه المساعــدات؟ ألا تر

المدنيين؟ أم أنها تغذي فقط آلة الدعاية التابعة لحركة حماس؟”.
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يوم الثلاثاء  آب/أغسطس، على بُعد مئات الأمتار من قطاع غزة قرب معبر كرم أبو سالم، أحد
المنافذ الرئيسية إلى القطاع، نظّمت القوات الإسرائيلية جولة ميدانية جديدة تحت إشراف جنودها.
وكما دأبت خلال الأسابيع الأخيرة، اصطحبت خلالها مجموعة من المؤثرين ووسائل الإعلام الدولية
مـــن بينهـــا صـــحيفة لومونـــد الفرنســـية إلى ساحـــة لوجســـتية مخصّـــصة للمساعـــدات، حيـــث تفـــ

الشاحنات حمولتها من البضائع على ناقلات قبل أن تُنقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

كتــوبر  حظــراً علــى دخــول تفــرض الســلطات الإسرائيليــة، منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/أ
الصـحفيين الـدوليين إلى قطـاع غـزة بشكـل مسـتقل، مكتفيـة بتنظيـم جـولات مقيّـدة تحـت إشرافهـا
المبــاشر. وقــد ســمحت الســلطات الإسرائيليــة للصــحفيين بالــدخول إلى ساحــة الانتظــار لمــدة تســعين
دقيقة فقط، وتحت إشراف كامل من الجيش، ما أتاح لهم الاطلاع على المكان دون أن يتمكنوا من
توثيق حجم المساعدات أو طبيعتها، أو إبراز حجم المعاناة اليومية التي تنقلها المنظمات غير الحكومية
كثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون صعوبة والأمم المتحدة. وتؤكد هذه الجهات أن أ
ــوارد الأساســية، خصوصًــا بعــد الخضــوع لحصــار كامــل بين آذار/مــارس ــى الم بالغــة في الحصــول عل
وأيار/مــايو، قبــل أن تســمح إسرائيــل مجــددًا ـــ تحــت ضغــط دولي ـــ بمــرور المساعــدات الإنسانيــة بدايــةً

كبر منذ مطلع آب/أغسطس. بشكل محدود للغاية ثم بكميات أ

كــثر مــن ألفــي فلســطيني منــذ أيار/مــايو المــاضي أثنــاء محــاولتهم وفــق بيانــات الأمــم المتحــدة، قُتــل أ
يـع الوصـول إلى المساعـدات عـبر “مؤسـسة غـزة الإنسانيـة”، وهـي الجهـة الـتي اعتمـدتها إسرائيـل لتوز

المساعدات في عدد محدود من المراكز داخل القطاع.

حرب المعلومات هي “الجبهة الثامنة” لإسرائيل
قــدّم ممثــل عــن الجيــش الإسرائيلــي، رفــض  الكشــف عــن هــويته، روايــة الحكومــة بشــأن حجــم
المساعــدات الإنسانيــة الــتي تــدخل إلى قطــاع غــزة في الأســابيع الأخــيرة، قــائلاً: “ شاحنــة تــدخل
يوميًـا. نحـن نبـذل كـل مـا في وسـعنا لمساعـدة المنظمـات غـير الحكوميـة والأمـم المتحـدة”، في إشـارة إلى

رفضه الانتقادات الموجّهة حول العرقلة المتكررة التي تبطئ وصول المساعدات.

يــادة في حجــم يره اليوميــة، يؤكـّـد مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة تســجيل ز في تقــار
المساعدات الغذائية، لكنه يشير في المقابل إلى أن المستوى الحالي لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات

الفعلية، وأن جزءًا كبيرًا من العمليات مُعرقل بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

يـــن علـــى شبكـــات التواصـــل علـــى مـــدى مـــا يقـــارب ســـنتين مـــن الحـــرب، اســـتعانت إسرائيـــل بمؤثرّ
الاجتماعي، من بينهم نوا كوشفا، لنشر رسائلها ضمن ما يُعرف بـ”الحرب المعلوماتية” التي وصفها
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الجبهة الثامنة” لإسرائيل. وتزايدت أهمية هذا المسار الإعلامي بعد
كــد خــبراء التصــنيف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغــذائي ـــ وهــو ائتلاف يضــم منظمــات غــير حكوميــة أن أ
وهيئات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة ـ يوم الجمعة  آب/أغسطس، حالة المجاعة التي تهدد
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كثر من مليوني نسمة داخل القطاع، وهي دراسة رفضت الحكومة  ألف شخص من أصل أ
الإسرائيلية منهجيتها ونتائجها.

ياء على حسابها في “إنستغرام” منشورا ورد فيه: “دخلت يارتها، نشرت عارضة الأز في اليوم التالي لز
كد مما كنت أعلمه مسبقًا: لا وجود لمجاعة في غزة”. وأضافت: “لقد رأيت الحقيقة بأم إلى غزة لأتأ
عيني”، رغم أنها لم تشاهد أي مدينة أو أيًا من سكان القطاع خلال جولتها. وختمت رسالتها بعبارة:
لـة المنظمـات غـير الحكوميـة والأمـم المتحـدة مسـؤولية نقـص مـن فضلكـم، شـاركوا الحقيقـة”، محم“

الغذاء في غزة.

المجاعة “خطأ الأمم المتحدة، وليس إسرائيل”
يــة روان عثمــان، المواليــة لإسرائيــل، بــالقرب منهــا في ساحــة الانتظــار، ظهــرت الناشطــة اللبنانيــة السور
وهــي تســتند إلى حــاجز لالتقــاط صــور مــع الشاحنــات أثنــاء عمليــات التحميــل. وجهــت عثمــان، أمــام
يارات أخرى، قائلة: “هناك ما  ألف متابع لها على “إنستغرام”، نفس الرسالة التي حملتها ز
يــع، والجهــات الــتي لا تســتطيع إيصالهــا هــي يكفــي مــن المساعــدات الإنسانيــة في غــزة بانتظــار التوز
المنظمات الدولية التي ترفض التعاون مع الجيش أو الحكومة، أو التي لا تمتلك نظامًا فعالاً لتوزيع
هــذه المساعــدات وإيصالهــا إلى مــن هــم بأمــس الحاجــة إليهــا في غــزة. لــذا مــن العبــث الادعــاء بــأن

إسرائيل تتعمد تجويع الأطفال هنا”.

يــن نفــس الموقــع وظهــرت رســائلهم متشابهــة في مقــاطع في  آب/أغســطس، زار نحــو عــشرة مؤثر
الفيـديو الـتي وصـلت إلى ملايين المتـابعين. قـال المـؤثر الأمريـكي المحـافظ كزافييـه دو روسـو، البـالغ مـن
كــثر مــن مليــون شخــص علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بأســلوبه العمــر  عامًــا، الــذي يتــابعه أ
الاستفزازي المعتاد: “تأتي الأمم المتحدة بالطعام هنا لتوحي بأنها تقوم بشيء مجدي، لكنها لا تنجز

مهامها مطلقا”.

أمــا المــؤثر الإسرائيلــي الــدرزي مــروان جــابر، البــالغ مــن العمــر  عامًــا ويملــك  ألــف متــابع علــى
“إنستغرام”، فقد نشر مقطع فيديو قصير شتم فيه موظفي الأمم المتحدة، قائلاً: “هذا خطأ الأمم

المتحدة  وليس إسرائيل”.

هذه الحملات الإعلامية معهودة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر ، نظمّت وزارة الشتات ومكافحة
يـز يـن يمثلـون “ثلاثين مليـون متـابع حـول العـالم” بهـدف “تعز معـاداة الساميـة الإسرائيليـة جولـة لمؤثر
الخطاب الإسرائيلي”. وصرح إيدو دانيال، مدير الاستراتيجية الرقمية في الوزارة، آنذاك: “هذه معركة
لا تقــل أهميــة بالنســبة للــرأي العــام، ولا شيء يمكــن أن يحــل محــل متــابعي المــؤثر المخلصين”. وعنــد
تواصل صحيفة لوموند، رفضت الوزارة التعليق على هذه العملية الأخيرة. ووفق إحصاءات وزارة
كــثر مــن  ألــف الصــحة في قطــاع غــزة، منــذ هجــوم الســابع مــن تشريــن الاول/ اكتــوبر، اســتشهد أ

فلسطيني على يد إسرائيل، وهي تقديرات تعتبرها المنظمات الدولية موثوقة.
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